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بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى اله . والرضا عن أصحابه » والسلف الصالح 
المتبعين لهم بإحسان . 

وبعد » فإن المؤلفات الكثيرة المتنوعة في علوم الدي 
لم تغن عن كتابات خاصة يختار فيها الكاتب ثمار تلك 
العلوم والقطوف الدانية منها » متخففا من المنهج التأليفى 
أو الاستيعاب لمسائل العلم الذي يود أن ااه 
بتلك المسائل مرور النحلة التي ألهمت أن تأكل من 
الشمرات وهي تسلك سبل ربها لل فإذ تلك الكتايات 
- على وجازتها - تغدو كشراب مختلف الألوان فيه 
الشفاء من أدواء الاعتقاد أو السلوك لما فيه من نداءات 


د ع 


خالصة للنهوض من الغفلة التي ترين على القلوب بما 
تكسب الجوارح من آثام » وما تنساق إليه النفوس من 
عادات مجافية للشرع وبدع محدثة لا تروج إلا على 
حساب طمس الحقائق واندثار معالم السنة وهدي النبوة . 

وهذه الكتابات الرشيقة الآخذة من كل علم بطرف » 
تظهر في صور عديدة : 

( منها ) أسلوب تقييد الخواطر فيما يشبه كتابة 
المذاكرات النافعة للآاخرين » كصيد الخاطر لابن 


الجوزي . 
( ومنها ) طريقة تجميع الفرائد » كبدائع الفوائد لابن 
القيم . 


( ومنها ) منهج كتب الحسبة وهي كثيرة معروفة .. 
وبعضها لم يحمل بين طيات اسمه كلمة ( الحسبة ) مع 
أنه من أهم كتبها » كمعيد النعم ومبيد النقم . للسبكي . 

( ومنها ) كتب الوصايا » والنصائح والعظات . 

ومن الوصايا ما يذكر في الكتابات الديوانية كالعهود 


اح سد 


والتقاليد والتفاويض والمراسم قال ابن فضل الله العمري 
في كتاب ١‏ التعريف بالمصطلح الشريف » ممهداً لما 
أورده منها بحسب المراتب وأصحاب المناصب والمهن : 
« وهذا باب كبير» وللقلم فيه سبح طويل ») واستغرق 
بيانه للنماج المختلفة من ص ؟؟١‏ - ١868‏ . 

وهذه النصيحة المختصة التي بين أيدينا هي من هذا 
القبيل » فقد آلت إل مخطوطتها في نسختها الأولى 
( وربما الوحيدة حسب علمي ) لأنها بخط ابن المؤلف 
ولعله كتبها ليحملها شخص غريب فلا يُعرف أمرها ولا 
تذكر في عداد مؤلفات صاحبها . وهذا ما تبين بعد 
البحث والتتبع في فهارس المخطوطات المتاحة ودواوين 
التراث وعلى رأسها أعمال بر وكلمان وسزكين . 

لقد حرصت على إخراج هذه ( النصيحة ) من طي 
الخفاء » لما وجدته فيها من استجماع ما أشرت إليه من 
صفات تميزت به أمثال هذه الوصايا الوجيزة عن المؤلفات 
المطولة المبوبة .. وأشفقت أن تضيع بعد ما احتجبت عن 


ث 


الضوء قروناً كثيرة .. فقمت بتحقيق نصها وتهيقته للدشر 
بصورة لا تحرمها ما هي عليه من وجازة ورشاقة » ولم 
أ مسوغاً للتعليق المسهب عليها حتى لا تخرج عن 
طبيعتها التي أرادها عليها كاتبها .. فلم أزد عن توثيق 
النص . وتخريج الايات والأحاديث والآثار » وإيضاح 
بعض ما يعسر فهمه » بالقدر الضروري + سعيا إلى تيسير 
الانتفاع بها على نطاق واسع . 


وفيما يلي نبذة عن المؤلف والمخطوطة 


( المؤلف ) 
ابن الحبال البعلي 


لم يمكن العئور إلا على ترجمة موجزة جداً للمؤلف 
أوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة 
فقال : ١‏ إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم 
البعلبكي . أبو إسحاق بن الحبال . 

ولد في رمضان سنة 71/7ه»؛ وسمع من التاج عبد الخالق؛ 
وأبى الحسين اليونيني» وغيرهماء ومات اسنة 77044 © . 

ولم يترجم له ابن رجب الحنبلي فى ذيل طبقات الحنابلة 
مع أنه غطى تلك الفترة » ولا صاحب شذرات الذهب ولا 
ابن الوردي فى تتمة المختصر . 

والبعلي والبعلبكي وجهان في النسبة إلى ( بعلبك ) لأنها 


. 5 ط/‎ 59/1١ الدرر الكامنة لابن حجر‎ )١١ 


ل 


علم مركب مزجي . 

والشهرة بان الحبال امتدت إليه من أحد أجداده » وهي 
إما لبيع الحبال أو صناعتها » ولح يذكروا في ترجمته مزاولة 
هذه المهنئة » ولا أشاروا إلى احتراف أبيه لما . مع أن 
المؤرخين يهدمون ببيان المهن والصناعات وسبب الدسبة إليها 
أو الاتفان ما + 

وقد أشار في أثناء كلامه إلى تلقيه وصية بليغة من شيخه 
ابن تيمية عام ٠7١*‏ ه يحذّره فيها من طلب حظوظ الدنيا » 
ورضا الناس والركون إلى شكرهم فيما يؤدي لسخط الله تعالى ‏ 
ثم يقول أنه وجد لهذه الوصية ترات عجيبة ؛ ويبدو أن هذا وراء 
انجماعه عن الناس وبعده عن أسباب الظهور والشهرة .. وهذا 
لم نجد في ترجمته المحدودة بيانات عن علاقاته الاجتاعية » بل عن 
مشايخه إلا التفر القلة المصرح بهم » مع عدم الشك في اشتغاله 
على علماء عصره في العلوم الختلفة م جرت العادة في تلك 
العصور التي حفلت بنوابغ يرحل إليهم من الآفاق » فقد كان 
في عصره إلى جانب ابن تيمية أمثال ابن الشيرازي » والشهاب 


5-0 


النابلسى » والمجد التونسى ء وابن أي الفتح وأبو بكر بن 
عبد الدائم » وغيرهم . 

وكذلك الحال في تلاميذه فلم يذكر منهم أحد إلا ذلك 
التلميد لمهم أجمه وهو الذي وجه إليه هذه النصيحة » 
ويدل على من وراءه قول المؤلف « غير أفي فهمت من 
أحوالك الباطنة والظاهرة ما أكد عندي أن أدخل معك في 
طرف من التفصيل ») فهذا التوصيف يشير إلى ميزه عن بقية 
تلاميذه .. © أن من أخص تلاميذه ولده ( أحمد ) الذي 
نسيخ هذه اللخطوطة وقد نسخها في طرابلس الشام » ولعله 
كان في إحدى رحلاته وحده أو مع والده . 

أما آثار المؤلف الأخرى فهى في حيّر امجهول إلى أن يتم 
العنور على ترجمة مفصلة لسيرة حياته » لكن أسلوبه القوي 
واستحضاره الذكي فى هذه النصيحة يدل على خيرة 
وممارسة للتأليف مما لم يصل إلينا علمه .. 


الكتاب 


موضوع الكتاب : 

بالإضافة إلى ما سبق فى التقديم عن موضوع هذا 
الكتاب تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب يندرج موضوعه 
تحت علم التربية ( التصوف أو السلوك ) أو علم الآداب 
الشرعية أو علم الأخلاق وما وصل إلينا من هذا النوع إما 
علم لم يوجه إلى شخص معين » وإما كتب خصيصاً ليوجه 
من والد إلى ولده أو من أستاذ إلى تلميذه » أو صاحب 
إلى صديقه . ويغلب على النوع العام من ذلك أن يحتوي 
على أبواب متكاملة ويشتمل على المقولات الممثلة لهذا الفن 
في حين لا يدف بعضها إلى مراعاة علم من هذه العلوم » 
بل يرمي إلى تحريك الهمم ويؤدي دور الحافز إلى مراجعة 
مقولات تلك العلوم » وياخذ مظهر الاحتصار والطرافة 
وهذا هو منبج ( الوصايا الخاصة ) .. ومن تلك الوصايا » 


مك رو ميلد 


رسالة « أيها الولد » للغزالي » و ١‏ لفتة الكبد إلى نصيحة 
الولد » لابن الجوزي » والوصايا المتعددة الكثيرة التي كتبها 
ابن تيمية وبعضها كان إجابة لمن سأله أن يوصيه .. 5 ذكر 
تلميذه ومؤرخ حياته الشمس بن عبد اهادي » وعدة 
صفحات بعضها كراريس ء كرصيته لابن المهاجري'”' 
فضلاً عن الوصايا والعظات التي ترد مسرودة في سير علماء 
السلف » وتكون وجاهاً أو مراسلة .. وللأوزاعي الكثير 
من هذه انحط مما أورده أبو نعبم عند ترجمته له في 
الحلية” . 

هذا وإن كثيراً ما أفرده العلماء من وصايا مختصة قد 
اندثر» لأنها كانت تأذ شكل الرسائل الإخوانية فإذا 
بلغت محلها ( وهو الشخص الموصى بها ) فإما أن يكتب 
ها الديوع لنبوضه بشأما وتسببه في تداوها » وإما أن تُوأد 
)١(‏ العفود الدرية من سيرة شيخ الإسلام ابن تيميةء لابن 

عبد الهادي لاه . 


حلية الأولياى لأني نعم 7/5 155. 


١١‏ د 


عنده وتُقَبّر بين أوراقه المتداحلة » وتغيب في ( الدشت ) 
الذي لا يخلو منه بيت العالم » ولم يكن من المألوف أن 
يعنى كاتب الوصية بالاحتفاظ متها بنسخة قبل إرساها » 
بل ربما حصل ذلك بمبادرة من تلاميذه الذين يسارعون إلى 
تَدويبا قبل "أن تاد .طريمها إل الموصى .بها :+ 

وقد ذكروا في سيرة ابن تيمية ( وهو كثير الإسهام في 
باب الوصايا ) أنه كان يُسأل عن مسألة » فيكتب جوابا 
للسائل وهو غريب عن البلد - فإن حضر من يبيضه 
( ويحتفظ بسخة منه) وإلا أذ الائل خطّه 
ورحل”" .. وكان هذا آخر العهد بذلك الأثر العلمي 
الذي قد يفارق صاحبه إلى غير لقاء » إذا لم يتح فيما بعد 
الاستنساخ عن هذه المخطوطة الوحيدة ليشتبر أمرها 


ويضوع نشرها بدلا من أن يضيق نفعها أو يضيع أثرها . 


)١(‏ العقود الدرية 85 ء ثم يقول : فإن وجد من نقله من خطه وإلا 
لم يشتهر ولم يعرف . 


1 شهم 


المخطوطة 


المخطوطة 


هذه المخطوطة فى حبازتي » وهي تقع في (؟١١‏ ) 
صفحة » ومقاسها ٠١‏ كاه١‏ ومسطرتها ( ١5‏ ) سطراً » 
وهي مكتوبة بخط واضح تداحل فيه نوع النسخ 
بالفارسي » وبعض الكلمات مشكولة . 

والنسخة مليئة بالتصحيحات بقلم مماثل إلحاقاً لسقط 
أو تصحيحا عند المقابلة » وليس فيها هوامش ؛ لكن فى 
بعض حواشيها إشارة الاستدراك لما سقط عند النسخ 
او وقع فيه سهو . 

وقد كتبت عام 9 في طرابلس الشام بيد ابن 
المؤلف وهو أحمد بن إبرا هيم » ويظن أنه من طلبة العلم 
و ن لم نجد له ترجمة تبين نصيبه منه . أما تاريخ تأليفها 
فيعرف من بيان جاء في أواخحرها حيث قال إنه تلقى 
نصيحة من ابن تيمية عام 7.7 ثم قال « ولقد وجدت 


9 1 اعبيد 


- والله - في مدة العمر لهذه الوصية ثمرات عجيبة ) » 
مما يدل على أن ذلك وقع بعد هذا التاريخ ثم هو يدعو 
لابن تيمية بالتأييد أي كان ذلك في حياته وقد توفي ٠7/8‏ 
فيكون قد ألفها عام 17؟7 تقريبا وقد تأر نسخها ثلاثين 
عاناكين تلطه الأول 


الدكتور عبد الستار عبد الكريم 


أبو غده 


لد عد 2د 
ا قا 


ا كك 


رما ارقم ااغزالاااري وكم مج ول 
الفرد ون شعن وده تيزل وداج واسذال 
لييااعالنا مما شدنلاسَاد: تسد زيلاصادا لولاا 
الااش وك / طرك لاواني ف اعبل ونن لسارت يِه لام 
رسكي اسَابَسْ الع العزز عات اند واكد مح 
مرحنن الزن »نت ولد لض ورك 
ما كلش ةاجن للد تكم لمن دل رنا قي لاط وا 
المع مزه :الامزبؤور حا اسم جامد عات 

«رلبخااك ابلس الغا مرة مإ إاكرشدوار ل أدظمه لاطي 

م التمشروا سروم وشويم ب لتو منونث ننال زيفيت 
م 
| لنثاة زإلدبا دا لشن كاد 4 امَاا لآم تم زلعزلاشاء 
ش بك دوك ذا الك زط ماعب )منتغا اانه 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة الوحيدة 


بح 9 بيت 


عا واوشعا دوق راي افك دلوي 
مك اننا الشلمن قار )الجا انان 
0 تمك ابل اه واحشترالنهاوكة: تعزو لات وعد 
نا نزم وسويس دحتت نيا قولف لدت وإ للق 
و اهمالك مان يفولا به لامرلا ا 
0 سروك« ودا اجيزم زعو انيلا ب 0 
وديم ولاحقرتم/احرتما بزانا 0 ًُُ 
دا لات 7 
تنك عام بك عزعا بئة ' عب وقد . 
2 روا 
مواووي) ومو لالنى إليه لسو نشل حرام لبزلرضات 
شوران وهال مونو الل" ازاعد امت عع 
ا اتا ان برك 
عات انتنسا ا للم لكك اقول اعد ليه لله و مزأرئر 
انرسي ايع اس عزن نزواما وولف كلماة يم 
ولمخنواءنة ماين ولمدوحذت ل وأ وزع العيزفدك 
صورة إحدى صفحات المخطوطة , وفيها ذكر شيخ 


المؤلف ( ابن تيمية ) 
لم١‏ ده 


نه العبودي مزجا نيت برطو تاها اجزدا 
خحتسا الج تدعاب إلسئوا 291 ماكر سردت 2 
لامو درق لياع يزازع رن إن داب : 
احد طول افوصز اي برل و06 لسو كيه الرنا 
كايلب اوم عا بده و5 وكان ابرع نمو بعواا إذاأسيتفلاريب 
لمكن ) تنام واؤااقيه: لفردذفناكء المكا حي اك 
0 الال ركه نا 
داكا وزو ف حم محمث ارون الألد 
دادس ورا ملاس ب 
اجو لي رعرع موري" رلامها اليك زيب 


0 0 
1 9 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة الوحيدة 


الضع كم 
ركم وكليف 
١‏ ع نا جه ل قاسةه ف 


لابن الحّالالبَعلى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ولا قوة إلا بالله العزيز الحكم . وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يبده الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمداً عبده ورسوله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً . 

أما' بعل + أن الع خ العريز » أعانا الله وإياك على حفظ 
قلوبنا وجوارحنا » فإن ١‏ الدين النصبحة  )‏ ثبت في 
الحديث الصحيح”' » وقد علمت ما أوثره لك من الخير 


)١(‏ حديث «الدين النصيحة ٠‏ قلنا : لمن ؟ قال : الله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة السلية وعامتهم ) أخرجه مسلم في صحيحه 
١‏ / *ه عن تم الداري وأبو داود وأحمد والبزار والبخاري فى 
تاريخه ورواه في صحيحه معلقا ١١ / ١‏ وهذا الحديث جعله بعض 
العلماء ربع الإسلام » لأنه أحد أربعة أحاديث يدور عليها الإسلام. 


7د 


وأرجوه لك من تمام الأمرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأبواب النصائح متعددة » والأمر بلزوم حقائق التقوى 
كلمة جامعة » غير أنني فهمت من أحوالك الباطنة 
والظاهرة ما أكد عندي أن أدخل معك في طرف من 
التفصيل ؛ والله يقول الحق وهو مبدي السبيل » ومنه نسل 
أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل عله وأن يحمينا من 
كل ما يوجب الخسارة في الدنيا والآخرة » إنه جواد 
6 


عاق لعا لعا 
ع2 ع3 عند 


سد 58 اسهد 


فإن من أعر الأشياء ق قلبّبك ووقتك . فإذا لم تحفظ قلبك 
عن الاشتغال بالحظوط الفانية » وتستعمل وقتك فيما 
يوجب لك الترقي بقوة الله إلى الدرجات العالية » ضاعت 
فوائدك وفاتت مقاصدك . وفي الحديث النبوي المعروف 
قوله عه : « اغتنم حمسا قبل خمس : شبابك قبل 
هرمك » وصحتك قبل سقمك » وفراغك قبل شغلك » 
وحياتك قبل موتك ء ودنياك قبل آخرتك 7" ٠‏ وفي 


1 يلحظ هنا مخالفة لسياق الروايات المعروفة في كتب الحديث ففي 
معظمها البدء بالحياة فالصحة فالفراغ فالشباب وخامسها : 
« غناك قبل فقرك » وم يرو « دلياك قبل ل ) فالظاهر 
اعتهاده على الذاكرة وقد خانته هاهنا . والحديث أخرجه النساي 
عن عمرهو بن ميمون مرسلا . وأبو نعم كذلك في الحلية 
5 /مة. والحاكم 5 / 507 وفيه البدء بالشباب وصححه 
ووافقه الذهبي واعترضهما المناوي لضعف جعفر بن برقان 
وقال أخرجه أحمد في في الزرهد و حسن العراقي إسناده ( فيض القدير 


ل ف 


الحديث الآخر : ١‏ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : 
الصحة والفراغ )"© 

فخذ نفسك بتحقيق طريق المحاسبة الظاهرة والمراقبة 
الباطنة تظفر بالكتز الأسنى والمقصد الأعلى . 

واعلم أن ( النحاسبة ) في اصطلاح أكثر الطائفة" 
تختص بالأعضاء السبعة الظاهرة » وهي : الاذن والعين » 


-- وني روايات الحديث صور أخرى من السياق كالبدء بذكر الحياة 
والفراغ فالغنى والشباب . ( الحلية 5 / ١48‏ ) والبدء بالشباب 
فالصحة فالغنى فالفراغ ( المستدرك 4 / 7١5‏ ) وقد ساقه 
الغزالي في الإحياء مثله فاعترضه الزبيدي فى شرحه ٠١‏ / 567 
بأن لفظ الجميع بالبدء بالحياة فالفراغ وعزاه الزبيدي أيضا لابن 
أبى الدنيا في ( قصر الأمل ) بسند حسن » ونقل عن العراقي 
عروه لابن المبارك في الزهد من رواية عمرو بن ميمون مرسلاً 
( وهر في الزهد ص 5 لكنه ليس مرفوعاً بل أثر من قول 
عمرو ؛ ولا ينافي ذلك رفعه من طريق أخرى ) . 

1 أخرجه البخاري في صحيحه ٠١4/8‏ والترمذي والساف وابن 
ماجه. 


59 مراده بالطائفة : الصوفية والزهاد . 


بصي +1 تند 


واللسان [ والأنف "2 والفرج ؛ واليد والرجل - وأن 
( المراقبة » تختص بالخواطر القابية الباطنة”' فرابط 


الّعْرين » واجتهد على نتحقيق هذين المقامين . 


وهذه « النصيحة المختصة » لا تحمل بسط المقال 
وتوسيع المجال » فلاحظ نكتاً أوردها عليك » والله خليفتي 
عليك . 


قال أمير المؤمنين عؤان بن عفان ( رضي الله عنه ) ع 


)١(‏ زدتا على النص لاقتضاء العدد وجودهاء فالمذكور ستة يعد 
الحصر بسبعة » و (الأنف ) أحد الحواسَ الظاهرة » فإغفاله 
سبق قلم .. ش 

(؟) هذا الاصطلاح ما يعضده » فإن المحاسبة من المسهاب وهو عمل 
يجرى في الأمور المحسوسة الظاهرة » فيناسب هذا الاستعمال 
للنظر في شأن الحواس الظاهرة ‏ أما المراقبة فللأعمال القلبية من 
العزم والهم والخاطر . 


131 :مد 


في سياق المدّح الله بهاة تعت و لها قنع ب فاحلار 
كل الحذر من تحكم الخيال » والتورّط في لْجَج الآمال ) 
واعتبر قول من قال : فكرّك فيما مضى » وفكرٌك فيما يأني 
سكل عما يلزمك في الوقت . 

وهذه كلمة جامعة . فائقش معناها في قلبك يُفتحّ لك 
الباب ( إن شاء الله ) في تحقيق عبودية ربيك'" » واحذر 
من دقائق الشرك فإنه السُمٌ القاتل » ومن المعلوم أن التوحيد 
أعظم المقامات والشرك - بلا شك - أعظم المهلكات 
وهذا كلام مجمل تفنى دون تحقيقه الأعمار » وقد عجز 
عن تسثّم ذروة كاله الصغار ومعظم الكبار 

فالتوحيد لب القرآن » ونظام ا وشن ‏ الملة 


)00 تتمته : ولا شربت خمراً في جاهلية ولا إسلام . اثمني هنا : 
التكذب أي اختراع الكذب » من مَنى يمي إذا قدّر - الأن 
الكاذب يقدر الحديث في نفسه ثم يقوله .. ويقال للأحاديث 
التي تعمنى .. الأماتي ( النباية ) . 

(؟) المقصود : عبوديّتك لربك ؛ فالإضافة هنا على تقدير اللام ع 
وهي من اضافة المصدر إلى مفعوله . 


م مد 


الحنيفية » وخلاصة الدعوة المحمدية . قال الخليل الأول 
براه عه لا وضع في كِنة النجنيق : حسبي الله ونِقُم 
الوكيل”” . ولما ضجّت الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
وقالوا : ربّنا خليلّك يلق فى النار » ليس للك خليل غيره » 
مايل عليه ادام رتاقاي نراقي الك اح 
قال : أما إليك ه20 . فجرّد التوحيد وحقق التفريد » 
ولما فعل ذلك وأفرد الواحد » تولاه الواحد سبحانه » 
وجعل النار عليه برداً وسلاماً . 

وقد عُلم أن الخلق والاختراع لايقدر عليه غير الله 


1 روى البخاري (-5 / 48 ) عن ابن عباس أنه قال : حسبنا الله 
ونعم الوكيل قاا إبراهيم حين ألقي في النارء وقاها محمد حين 
قالوا «( إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل 4 . وروى ذلك النسانُ والحام واين 
جرير فى التفسير (تفسير ابن كثير » آل عمران / ١099‏ ) . 

(؟) ذكر ذلك ابن الأثير فى الكامل ١‏ / 55 ولم يررده الطبري ولا 
ابن كثير في البداية ( ١57 / ١‏ ) مع إشارته إلى تفصيل خبر 
إلقائه عليه السلام في النار وما دار عندئد .. 


584 د 


تعالى . وكذلك بع خصائص الربوبية » كالتفعا"' 
والضرء» والعطاء والمنع , والاحياء والإماتة » وإسباع 
التّعماء » وإجابة الدعاء » والنصر على الأعداء . قال الله 
تعالى : إ ما يفتح الله للناس من رحة فلا مُمسك ها 
وما يُمسكْ فلا مُرسِل له من بعده 6'" » وقال تعالى 
< أمْ مَن بيدأ الخلق ثم يُعيده : ومن يرزقكم من السماء 
والأرض » إإلهٌ مع الله ؟ 4" مع قوله سبحانه : ف أُمْ 
مَن يُجيبُ المضطرٌ إذا دعاه .. 24 الآيات كلها ء 


وهذه الآيات الشريفة من أجل ايات التوحيد وأعظمها 

(1) المراد من النفع - وما بعده - ما قضاه الله للعبد من نفع وضر .. 
إنم أما التسبب بذلك من العبد للعبد فليس منفياً عنه مطلقاً بل 
المنفي عن غير الله تعالى هو الاستقلال بذلك دون إرادة الله ع 
وعليه جاء الحديث : لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك .. 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك .. © أخرجه الترمذي . 

(0) سورة فاطر / 5 . 

5 سررة الل / 54 . 

(15) سورة قاطر / 55 . 


لالاعل عماس الزن بخان ذلك جوان كل اسمن 
خلقه ؛ لأن في أول كل آية منها قوله : ( أُمْ مّن ) وفي آخر 
.كل آية منها قوله : ( أله مع الله ) » فافهم واعلم » لازلت 
عونا : 


واحذر من الغلوّ » فإنه شر من التنقص بالصالحين » 
وكل منهما ضلال مبين » وذلك لأن التنقص عدوان على 
البشرية » والغلو عدوان على الالهية . "ا أن التعطيل شر 
من القثيل , مع أن كلا مهما كفر » فإن الفثيل يتضمن 
إثبات وجودٍ ناقص , والتعطيل يستلزم العدم » والوجود 
كيفما كان : خير من العدم بكل حال'!” . 


)١(‏ التعطيل هو : نفي صفات الله تعالى لعدم إدراكها إلا بالمشابية 
ففروا منها إلى التعطيل . والقثيل هو : حمل صفات الله تعالى على 
الظاهر المعروف للبشر ويسمى أيضا التجسم والتشبيه . ووراء 
هذين الاتجاهين المكفرين ثلاث طرائق تتعلق. 3 


31 تر 


ولأجل درء موادٌ الغلو عن قلوب الأمة قال سيدها 
وسيد الخلق كلهم ( عه ) : 9لا تُطروني 5 أطرت 
النصارى عيسى بن مريم » وإنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله 
ورسوله )” » ولما قال له رجل : ماشاء الله وشعت » 
قال : « أجعلضي لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده), 
وقال : « إني ل أحداً ولا أمنع أحداً » وإنما أنا 
قاسم أضع حيث أمرت”" , ولما مير بين أن يكون نيا 


-0 بصفات الله تعالى وهي : 
- الإثبات وهو القول بمدلزل الصفة والحكم بالمراد من اللفظ 
على وجه يليق بذاته تعالى دون تشبيه ولا تأويل . 
- التفويض وهو التصديق بالصفة وتفويض المراد بها إلى الله » 
مع التنزيه عن التشبيه أيضا وعدم تكلف التأويل . 
- التاويل وهو حمل المراد على ما يليق بذاته تعالى وصفاته دون 
القطع بأنه مراد الله لعدم الدليل أي حمله على امجاز . 

19) أخخرجه البخاري 4 / ٠٠١4‏ بلفظ « © أطرت النصارى ابن 
مريم فإتما أنا عيده فقولوا عبد الله ورسوله ). 

(5) أنخرجه البييقى عن ابن عباس ( الجامع الكبير ٠ / ١‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ( العلم / 9 ) . 


د 1 عت 


اب عا بتو سر عجره 
فقال له : يامحمد » تواضع لربك . فقال : « بل عبداً 
رسولاً »”'' والنبي الملك كسليمان عليه السلام » قال الله 
تعالى له : ذإ هذا عطاؤنا فامين أو أمسك بغير 
حساب 4”" أي أعط من شعت وامنع من شت فإنا لا 
1 
نحاسبك » والعبد الرسول هو الذي يضع حيْث آمرء ا 
تقدم من قوله َيه . وشاهد هذا قوله تعالى 9 إنك لا 
تهدي من أحببت 2"”6 ليس لك من الأمر 
شيء 4”' , ل قل : لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا 
ماشاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مسني السوء ء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 


)1١(‏ أخرجه أحمد والبزار ؛ ورجالهما رجال الصحيح كا قال الميئمي 
( مجمع الزوائد 5/ ١ .) 15١‏ 

(50)» سور ري ا 

(5) سورة القصص / 55 . 


(4) سورة ال عمران / ١١8‏ . 


17 ع 


يؤمنون 04" . 


فإن قلت : فهو ( عريكة عله » سيد الخلق , وأجل الوسائط » 
وقد أقامه مولاه سبحانه مُقام نفسه في مثل قوله تعالى : 
إن الذين يايعرنك إنما يايعون الله 6" » وقوله 
تعالى  :‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله 4" فما 
معنى الواسطة في هذا المقام ؟ 

فأقول لك , مع الاختصار والاقتصار : 

اعلم - أيدك الله وإيانا بروح منه - أن هذا الباب يحتاج 
إلى التفصيل ؛ فإن من أنكر الوسائط بين الله تعالى وبين 
خلقه مطلقا فقد كفر وجحد حقائق الرسالة » قال الله 
تعالى  :‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاغ عنه 


09 سورة الأعراف / 184 . 


() سورة الفتح / ٠١‏ 


5) سورة التساء / 48١‏ . 


الت 1 التق 


“.فانتهوا 4" » ومن أنبتها مُطْلقَةَ في كل شيء فقد ضل 
ضلالاً بعيداً وحسر خسراناً مبيناً . 

أما باب معرفة الحلال والحرام والصلاة والصيام وغير 
ذلك من واجبات الشريعة ومستحياتها ومحرماتما 
ومكروهاتها ومباحاتها » وما يتعلق بهذا الباب جميعه فلايد 
فيه من الواسطة » لأن جبريل حَمّل وبلغ » والرسول 
-- أنذر وبشر » والصدر الأول حفظ وأوصل » وهلم 

. فهذا الباب أمزه معروف مشهور . 

و باب خخصائص الربوبية » كالخلق والرزق وإجابة 
الدعاء ونحو ذلك فإنه أمر يتولاه الله تعالى بنفسه » ليس 

بين الخلوقين ويينه سبحانه فيه مَلَكْ مقرّب ولا نبي 
مرسل » قال اله تعلق : ف خالق كل شىء 06 ( هل 
من خالق غير الله 4" , ذل إن الله هو الرزاق 4#" , 
)4 سورة الحخشر / 7 . 
(5) سورة الاتعام / 39١5‏ . 


9) سورة فاطر / 5 . 
(4) سورة الذاريات / 4ه . 


هل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 14" » 
ومن يرزقكم من السماء والأرض 6" . وقال 
تعالى : (٠‏ قل ادعوا الذين زعمم من دون الله » لايملكون 
منقال ذرة في السموات ولا في الأرض » وماحم فيهما من 
شرك ء وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له 76 . 

ولما كان قوم يدُعون المسيح وقوم يَدْعُونَ العُزير » وقوم 
يدُعُون الملديكة - يا ذكر ذلك طائفة من السلف - 
أنزل الله تعالى قوله  :‏ قل ادعوا الذين زعمم من دونه 
فلا يملكرن كشف الطِرٌ عنكم ولا تحويلا . أولتك الذين 
يدعون يبتغون: إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربُ ويرجُون 
رمه ويخافون عذابه 2 إن عذاب ربك كان 
حذورا 4" , أثبت سبحانه أَنَّ المدعرين 'صال حون > لأهم 


.5 سورة هود/‎ )١١ 
. 54 / سورة امل‎ )5( 
سورة ا دك‎ )5 


(4) سورة الإسراء / 5ه - 1م. 


اسيل 1 17 شنب 


يبتغون إلى ربهم الوسيلة » ويرجون » ويخافون ء» وبين 
سبحانه أنبم مع ذلك لايملكون الإجابة لقلا يتوهم 
المشركون ومن فيهم من أرقائههم'' أو رقائقهم أن النبي 
يقتصر على الأصنام وغيرها من الأوثان » وأن الصالحين 
يجوز دعاؤهم بظهر الغيب والاستعانة بهم والاتكال علييم » 
فإن هذه اموز من خصائص الربوبية » وقد عبى الله 
ورسوله عن الشرك ومتعلقاته فى مواضع لا نُحصى » بل 
هذا التجريد للتوحيد هو قطب دين الاسلام » فاثبت فيه 
بلا ترده تسعد وترشد إن شاء الله تعالى . 

وسأذكر لك كلاماً يقرب الأذهان من فهم هذا الشأن 

اعلم - أيدك الله وإيانا - أن المؤمن إذا قام في جوف" 
الليل . .حيث. .هدأت الأصوات. ونامت العيون + 
مناجاة الله ودعائه » فإنه يعتقد أن مولاه سبحانه يسمع 
السر والنجوى ء ويعلم السر وأخفى , وأنه مدبّر له » قادر 
على جميع مراداته » وهو كذلك تبارك وتعالى . وإذا قام في ليلة 


(1) في الأصل « فيه من دقائقهم » . 


77د 


أخرى ونال وساد) © يعن كبر بن الات :ب سيدي 
الشيخ » أنا في جنبك » أنا في جوارك . * شيء لله » اطلب 
ا د 
به عوائد معظم الناس في هذه الأزمنة المتأخرة » فلولا أنه 
ما هو فيه ولو كانت المسافة المحسوسة بينهما بعيدة » وأن 
هذا أمر مطلوب له عند النفوس كمرة نافعة » لولا جزمه 
بذلك ومثله لكان الخطاب منه على وجه العبث الذى لا 
يستحسنه عاقل ؛ أو التلاعب في العبادة الذى لا يجوز بحال . 


وإذا اعتقد في الشيخ ونحوه أنه يظهر الغيب ؛ [ و ] 
ع سسا بير واي ترك لربه سبحاته 
في هذا الباب من خصائص ربوبيته وحقائى إلهيته ؟! لقد 
ضل من اعتقد هذا وخسر حيث جعل عظمة الوحدانية 
لآحاد البشر . وأكثر النفوس في مثل هذه الأزمئة لا تتفطن 
لهذه المصيبة العظيمة » وقد قهرها الغلو والعوائد الفاسدة » 
فإلى الله الشكوى ؛ وهو المستعان , وعليه التكلان » ولا 


حت 0 17 ره 


حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال تعالى فى تبريد التوحيد أيضاً : ا وما بكم من 
نعمة فمن الله 94 , #وما النصر إلا من 
عند الله 0 © قل : لايعلم من في السموات 
والأرض الغيب إله الله 1 

فالخليل الأول إبراهم مَيهِ قد تقدم ذكر توحيده 
وتجريده'"' , وأما الخليل الأكمل محمد عَييْلهِ فإن مقاماته 
العالية ومواقفه الرفيعة في هذا الباب الأشرف لا تخصى إلا 
بكلفة . ولنقتصر في هذا اللوضع على إيراد مضمون خبر 
واحد تضمن تحقيق هذا المقام وتكميله » وهو قوله لما تسلل 
أحد جبابرة الكفار إليه في بعض الغزوات وقت غفلة 
الصحابة رضي الله عنهم وتفرقهم تحت الأشجار لشدة 
210 سورة التحل / 0ه . 
(5) سورة آل عمران / 175 . 
5) سورة امل / 58 . 
(59) انظر ص 59 


لحر » وانقراده وحده نائماً تحت شجرة . ولما قام الكافر 
واخترط السيف من قرابه وقال له بعد أن فتح الرسول 
عينيه : من يمنعك مني يامحمد ؟ قال : «الله ) فسقط 
السيف من يدهء ونبض رسول الله عله فأخذ السيف 
بيده وقال له : ومن يمنعك مني © فلم يهتد لطريق 
التوحيد » بل فرع وجرع ثم قال : يامحمد » كن خير 
اخحذ ع فقال له : وأسلم تسلم » قال : لا أفارق ديني 
ولكن أعاهدك أن لا أخرج عليك أبدا . فأطلقه . 


ولما ذهب إلى قومه قال هم : جتتكم من عند خير الناس » 


12 اننا ارا قدرك كو ب لعطرره هد 


فأكمل الخلق على الإطلاق محمد ثم إبراهم » وقد كل 
تعالى : ط مِلَهَ أيكم إبراهم 14 “ » وقال تعالى : 9 دياً 


«# 


قيّما لَه إبراهم حنيفآ وما كان من المشركين 04" 2 


00 أخرجه البخاري » وأحمد فى مسنده 9ل في تخريج أحاديث 
الإحياء رقم 5554 ) . 

22 سورة الحج / 728 . 

(0) سورة الأنعام / 3130ء 


« ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم 4" وقال تعالى : 
لقد كان لككم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر 6" . 
فالسلامة في الإسلام » وهو حقيقة الاستسلام والانقياد 
بالباطن والظاهر للرب سبحانه فآ ومن يبتغ غير الإسلام 
دياً فلن يُقبل صنهء وهو في الآخرة من 
الخاسرين 14" . 


ومن جملة مهمات التوحيد أن لا تقف عند الشكر 
والذم من الناس » فإن ذلك يصدٌ عن حقائق التعوذ" , 
وياسعادة من يذوق حلاوة هذه الأمور . قال الله تعالى في 


(1) سورة التحل / 1١‏ . 

(5) سورة الأحزاب / 3١‏ . 

(0) سورة ال عمران / 88 . 

(5) كذا في المخطوطة ولعله محرف عن ١‏ التفريد ؛ . 


بصح 8 ايت 


وصف المحبوبين : ط يا أييا الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لاثم 7# . 
وكنت أخبرتك أن سيدنا شيخ الإسلام تفي الدين 
أبا العباس أحمد بن تيمية - أيده الله وأحسن إليه - أوصاني 
مرة فى سنة ثلاث وسبعمائة » وصية بليغة حفظت 
منبا قوله : لا تقصد رضا الناس بأقوالك ولا 
أفعالك : فان رضا الناس غاية لا تدرك : اليوم إن 
ثرض الناسن يشكروك. وفي غدٍ تسخطهم 
يذمّوك . انقضى عمرك بين شكرهم وذمهم ولا 
حقيقة لأحدهما . بل إذا عرض لك أمر فيه 
طاعة الله أقدم عليه ولو أن في قبالته ألفاً يذمونك » 
فإن الله تعالى يكفيك شرهم , عملاً بما ثبت عن 


١م‏ سورة الائدة / 84 . 


عائشة رضى الله عنها وقد روى موقوفا ومرفوعاً إلى 
البي عَيْهِ أنه قال من أرضى الله بسخط الناس 
كفاه مؤونة الئاس 0" وإذا عرض لك أمر فيه 
معصية احذر ثم احذر أن تقدم عليه ولو أن في قبالته 
ألفاً يشكرونك . فإن الله تعالى يسلطهم عليك , 
عملاً بقوله عَُهِ : « من أرضى الناس بسخط الله 
عاد حامده من الناس ذامَّاً » وفي لفظ « وَكّلّه الله 
إلبيم ولم يُغنرا عنه من الله شيكاً *" . 

ولقد وجدت - والله - في مدة العمر لهذه الوصية 

جواد كريم . 


00 أخرجه الخليلي » ما في تخريج أحاديث الإحياء ( رقم 80+4) . 
1) أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية ( تخريج أحاديت الإحياء رقم 
541" 


تتم 11 5ت 


وسأذكر لك أيضا كلمات مختصرات ؛ أرجو بها جزيل 
النفع » فإن الحاضر من الطرس ضاق عن تكميل ما كان 
فى النفس : 

- عليك بالسير إلى الله تعالى بين جناحي المخوف 
والرجاء » على طريق تحقيق ا محبة » مع صحبة الحياء » فإن 
من لم يصحب الحياء والأدب خرق حدًّا » ونقض عهداً . 

- واحرص على [ أن "© توقع جملة العبادة على طريق 
الحبة والتعظم » وجميل المراقبة لنظر الرب الكريم » فإنك 
مرأى منه » ولا تستغنى في الحظة من اللحظات عنه . 

- واحذر كل الحذر من ضياع الزمان في غير عمل 


راجح » فإنه يقيه''' عمر المؤمن لا قيمة له . 
- والزم السنة الصحيحة في الأقوال والأفعال 
والأحوال ؛ فإن الاتباع غاية السعادة » وإلى تحقيقه ينتبي 


. مزيدة على النص » لتصحيح العبارة‎ )١( 


؟عح كذا فى الخطوطة . ولعله محرف عن « بغيره ) . 
20 و ع ايدة 


جم 


أمد الزيادة » قال الله تعالى: ‏ وإن تطيعو 
تبعدوا 7# . 
٠‏ - ومح هذا التحرز والنجريد , لا تنس الله تعالى في 
نفس العمل الصالح حال تلنّسك بهء بل راقب نظره » 
واشهد اطلاعه , فإن كثيراً من ٠‏ لواصلين يشتغل بالحال عن 
را ل ري 0 
أراد السعادة الأبدية فليازم عتبة العبودية ؛ وهذه مجملات 
مهمة يطول تفصيلها » ويعرٌ - والله - تمحصيلها . 

- واجتهد على ترك الفضول في الكلام والمأكل , 
والملبس » وجميع الأمور » فقد روى البخاري في صحيحه 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخخذ رسول الله عل 
بمنكبي وقال : ١‏ ياعبد الله » كن في الدنيا كأنك غريب 
اماو اسيل" 6ع تق حت شرج مدردا اديت 
فلا تحدّث نفسك بالصباح ء» وإذا أصبحت فلا تحدث 


19) سورة التور / 84 . 1 
(5) أخرجه البخاري فى صحيحه ( رياض الصالحين لاه ) . 


ححا 8 كت 


نفسك بالمساء » وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك 
لموتك7 . 

ولم تتسع الورقة لأكثر من ذلك » فالله يسلك بنا وبك 
أجمل المسالك » إنه جواد كريم رؤوف رحمم . وحسبنا الله 


ونعم الوكيل . 


(1) رياض الصالحين 600 . 


450 يدا 


